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ŁÚş×fl~ł“ 
تتناول هذه الدراسة سياسة الدولة الجزائرية تجاه الكتب 

ي تكريس فعل القراءةوالمكتبات  ث سعت الدولة بعد ، حي وأثرهما 
ى الاهتمام بالحياة الفكرية والثقافية عامة، ومن هنا  الاستقلال إ
ي سائر أنحاء الجزائر،  ر المكتبات  برز الاهتمام بإنتاج الكتاب وتوف
ي الأوساط  ي  ي الفكري والثقا وذلك لتعميم الثقافة ونشر الو

  الشعبية لاسيما لدى الفئة المثقفة.
₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 

ي إطار الحديث عن الثقافة، يندرج  الحديث عن دور الكتاب 
ن الأجيال والأمم، فهو يشكل  لأن الكتاب كان ولا يزال أداة تواصل ب
ى  ا من الزوال، إضافة إ ي تناقل المعرفة وتأمي الوسيلة الأساسية 
ي التنشئة الاجتماعية للفرد وتوسيع آفاقها، نظرًا لما للفرد من  دوره 

ي، فأثر إيجابي ع ي والثقا ن الاقتصادي والاجتما الكتاب ى المستوي
ثقافة وتوجيه، معرفة وتعليم، غذاء للعقل يكتسب الكتاب أهمية 

ى أسس متينة تواكب  فائقة لدى الطامحون لبناء م ع شخصيا
ي نشر  تطور العصر، وما يأتي به بل وما كان عليه قبل أن يصل

ى تقديم مادته معلوماته، فاستطاع الكتاب كصناعة أن  يحافظ ع
والفكرية، لاسيما  بما ينسجم مع متطلبات دوره بالحياة الثقافية

ي.    )١(وأن الكتاب قد غدا أحد أهم وسائل التثقيف والو
ي وقتنا الحاضر من أهم المؤسسات ال  أصبحت المكتبات 
ن جميع أفراد المجتمعات بنسب  ربية ب تنشر الثقافة والمعرفة وال

راث المخطوط متفاوتة ك ي حفظ ال ا تساهم مساهمة جلية  ما أ
ا مثل  ى جوانب ووظائف أخرى تقوم  والمطبوع، بالإضافة إ
ر  رها، فقد م العهد الذي كانت تعت الوظائف الاجتماعية وغ
فيه المكتبة مخزنًا للكتب، أو مظهرًا من مظاهر التفاخر التعليم 

ى الزخارف والشكل دو  ر. ال تحرص فيه ع ن الجوهر والمخ
ربوي الحديث جزءًا لا يتجزأ من  ي مفهومها ال أصبحت المكتبة 
رنامج الدراس والمنهج  ا، وجزءًا من ال العملية التعليمية ذا
ى أهم  ي لنا أن نتعرف ع ، ولكي تتضح الصورة أمامنا ينب التعليم

  وظائف المكتبة. 
تم بجميع  وظائف أساسية المعرفة ولها  مجالاتإن المكتبات 

ي: ا و ا من أجل نشر الفائدة المرجوة م   تقوم 
ر المواد وتقديم  وظيفة تثقيفية: ى توف ي الحرص ع تتمثل 

ي،  ا تنمية التذوق الف والجما الخدمات ال تكفل للمستفيد م
  فضلًا عن التكيف مع ظروف المجتمع.

ي دعم المنهج الدراس التعليوظيفة تعليمية:  م بالمراجع تتمثل 
  الأساسية بالمواد.
ر مقومات الإحاطة : وظيفة إعلامية ى توف ي الحرص ع تتمثل 

م مجتمع المستفيدين،  بالأحداث الجارية والقضايا ال 
 والتحديات ال تواجهه الأمة الإسلامية.

ى المواد ال يمكن أن  تتمثلوظيفة ترويحية:  ي الحرص ع
ا أفراد المجتمع ي التسلية  يستفيد م من خلال إزالة وقت الفراغ 
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المفيدة، سواء كانت عن طريق قراءة الكتب أم المجلات العامة أم 
المطبوعات بوجه عام، أم عن طريق التسجيلات السمعية أو 

  البصرية.
  سياسة الدولة الجزائرية تجاه الكتب والمكتبات

ي مركز التعليم مدى الحياة فه تقدم المعرفة  إن المكتبة 
ا لمختلف الأعمار وجميع مستويات الثقافة،  بجميع أنواعها ومجالا
اء الطلاب من  ا الثقافية والتعليمية سواء بعد ان فالمكتبة لها أهمي

م أو أثناءها، فه  رات وتجارب وأفكار  تحوي دراس نتائج خ
ي العلوم المختلفة بحيث لا يستغ عنه طالب العلم  ن  السابق

ى جميع والمعرفة، فهن اك معلومات أساسية يحتاجها الطالب ع
ر من المعادلات  المستويات، فالكيميائي مثلًا لا بد أن يعرف الكث
ر من الحقائق ح  الأساسية ورجل التاريخ يجب أن يتذكر الكث
ء بالنسبة لمختلف  ن أو أساس لفكره، ونفس ال يكون لديه مع

عرفة لابد من التخصصات، أي أن هناك مستويات أساسية للم
  تحقيقها. 

سنويًا،  ي إحصائيات لليونسكو كتاب واحد لربع مليون عربي
ي السنة، ويبلغ ي العالم العربي ست دقائق  ي  معدل القراءة  وينشر 

سنويًا كتاب واحد لكل ربع مليون شخص حسب  البلدان العربية
ربية إحصائيات حديثة لليونسكو والمنظمة والثقافة  العربية لل

ر نفس الإحصاءاتو  ن  العلوم، وتش ى أن العالم العربي يصدر كتاب إ
ي دول أوروبا الغربية، علما بأن هذه ١٠٠مقابل ( ) كتاب يصدر 

رة تنشر كل سنة كتابًا لكل خمسة آلاف شخص، كما أن مدة  الأخ
ي السنة تبلغ ( ي٣٦القراءة  راء )٢(الغرب، ) ساعة   ويرجع الخ
ى عواملأسباب تدني إنتاج الكت ا الجزائر إ ي العالم العربي وم  اب 

ي:                                         اقتصادية، وسياسية، وثقافية، واجتماعية، ونحصرها 
  التكلفة المرتفعة للكتاب سواء الطبع أو النشر أو التوزيع أو

الاقتناء، فصناعة الكتاب تتطلب تكاليف مالية باهظة 
  نتاج خاصةً أثناء الطبع والتوزيع.ي جميع عمليات الإ 

  ربوية كدور الشباب ضعف البنيات التحتية الثقافية وال
 )٣(والثقافة، المكتبات، الجمعيات الثقافية.

  ضعف نسبة القراءة، وخصوصًا الكتاب نظرًا لعدة عوامل
  كالفقر والبطالة والجهل والأمية.      

 ل تعرف أزمة إشكالية توزيع الكتاب بالبوادي والأرياف ا
  ثقافية وتف الأمية.  

 .منافسة الكتب المشرقية والأجنبية للكتاب الجزائري 
  ن عن القراءة والمطالعة لاعتبارات ن والمثقف عزوف المدرس

                                )٤(ذاتية وموضوعية.
  

 ، ي يد المستعمر الفرنس كانت الكتب والمكتبات قبل الاستقلال 
ا، كانت هناك مكتبة عمومية وطنية، بينما  الجزائريون يحرمون م

ى  ومكتبة جامعية، ومكتبات ولائية، وأخرى بلدية، بالإضافة إ
، وكلها  مكتبات عسكرية حيث ينشط القطاع العسكري الفرنس

ي  ي الواقع تخدم المصالح الفرنسية كما تخدم الاستشراق  مكتبات 
ا فر  ي أوسع معانيه، والمسئولون ع م عون جزائري  نسيون بي

رجمة، وقراءة الخطوط،  درجة أقل تق المصلحة وجوده كال
                                                  )٥(والعناوين العربية.
  المكتبات العامة

ى بأهمية المكتبات العامة  شعرت الجزائر منذ الوهلة الأو
سات المعرفية داخل ودورها فراحت تب وتؤسس مثل هذه المؤس

ى عاتقها مسؤولية  البلديات ودور الثقافة، كما ألقت الدولة ع
ر الأوعية الفكرية وفضاءات المطالعة لسواد الشعب، مساهمة  توف

ي محو  ي ذهنية الفرد  الصورةمن جهة  التقليدية للمكتبة 
ي  الجزائري، ومن جهة أخرى سد الثغرات ال لم تستطع با

ا، وعليه فالاهتمام برؤية أو مقاربة المؤسسات الثقا فية القيام 
رة الستينيات  سوسيولوجية شاملة للمكتبات العامة الجزائرية ف
ر عمقًا الطرق  ا أن توضح بصورة أك والسبعينيات، من شأ
ي تأدية  ا  والوسائل والإمكانات الكفيلة ال يمكن الاستفادة م

ي خدمة الم رًا  جتمع والثقافة، ودراسة ما يمكن هذه المرافق دورًا كب
ي تقويم السلوك لدى شرائح  أن تقوم به المكتبات العامة 

                                                                                             )٦(المجتمع.
ي  لا يكون نجاح التنمية إلا من خلال سياسة ثقافية تطال نوا
الحياة الاجتماعية والسياسية والإعلامية، ووضع سياسة ثقافية 
راث والقيم الروحية  ى ال ن للحفاظ ع بمشاركة جميع المثقف

ر والأخلاقية،  ي والاعتناء شروط الإنتاج والإبداع الث وتوف قا
ا، ومن ثَمَّ كانت المكتبات  ا والتنسيق فيما بي ا وهيئا بمؤسسا
، ومن خلاله وضعت  ي الوط ي بناء الصرح الثقا حجر أساس 
ر وضع تصور لتخطيط وط محاوره حفظ  سياسة للمعلومات ع
ي الوط وإبراز قيمته، وذلك بجمعه وتوثيقه وحفظه  راث الثقا ال

ر بأحدث الأس اليب ثم نشره وبثه والتعريف به، وإعادة الاعتبار للكث
  من جوانبه ودمجها دمجًا حيًا بواقع الحياة الثقافية القائمة.    

                                                                                    المكتبة الجامعية
رًا بس بب الحريق الذي كانت المكتبة الجامعية قد تضررت كث

ر  ١٩٦٢عانت منه سنة  ي ديسم ى يد منظمة الجيش السري، و ع
ربية لإعادة إعمار  ١٩٦٢ تشكلت لجنة دولية برئاسة وزير ال

ى جميع  ١٩٧١بغرض ترقية الكتاب وجهت تعليمة منذ  )٧(المكتبة، إ
ى مختلف مصالح الشركة الوطنية للنشر  إدارات الوزارة، وإ

  الوطنية والإذاعة والتلفزيون. والتوزيع والمكتبة
  ي جميع  الذكرى ة  العاشرة للاستقلال يجب أن تكون متم

ي مجال إنتاج  ا الثقافية لاسيما  القطاعات بما ف
  الكتاب والدوريات كمًا وكيفًا. 

  ي  ١٩٧٢إعلان هيئة اليونسكو سنة عام المعرض الدو
ر العالم.  للكتاب ع

 بغاية  ١٩٧٢مل سنة تكوين لجنة مصغرة تعد برنامج ع
وض بالكتاب.   )٨(ال
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تخدم المكتبة الجامعية مجتمع الجامعة بكل عناصره من طلبة 
المرحلة الجامعية، وطلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس 

ن  ن، والعامل ن المتفرغ ، فضلًا عن امتداد بالجامعةوالباحث
ن من خارج الجامع ا بحيث تشمل أيضًا الباحث   ة.  خدما

  أهداف ومهام المكتبة الجامعية:
ي  )١( خدمة المناهج التعليمية، وذلك لأن طبيعة التعليم الجام

ى المكتبة من أجل خدمة مناهج  تجعل الاعتماد كليًا ع
ي تلك الجامعة، ولذا وجب أن تمتلك المكتبة جميع  الدراسة 

ي تلك الجامعة.  المواد ال تخدم المناهج الدراسية 
م وكتابة رسائلهم ال مساعدة الطلا  )٢( ر أبحا ى تحض ب ع

م، ولا  ي قسم أساس من دراس ا وال  يكلفون القيام 
م العلمية دون إنجازها بنجاح.  يمكن أن ينالوا درجا

ا  )٣( م ال يلقو م ومحاضرا ي إعداد بحو مساعدة الأساتذة 
ي جميع حقول المعرفة الإنسانية. م  ى طلا  ع

ى القيام مساعدة الأسات )٤( ن عمومًا ع ذة والطلاب والباحث
ا وتشكل  بالأبحاث المبتكرة ال تغ المعرفة الإنسانية وتنم

ي حقل الاختصاص.   مساهمة جديدة 
ر ومهم من مراكز نشر وتوزيع  )٥( المكتبة الجامعية مركز كب

ا الطلاب والأساتذة  المعلومات والأبحاث ال يقوم 
ى المكتبة أن تنشر البحوث  والباحثون، ولذلك واجب ع
  القيمة، وأن تطبعها وأن توزعها.

المكتبة الجامعية مركز لتبادل المعلومات والخدمات المكتبية مع  )٦(
ي العالم، وذلك عن طريق الاتصال  جميع مكتبات البحث 
المباشر والشخ مع مختلف جامعات العالم من أجل 

  ابه ذلك.تبادل الكتب والنشرات والدوريات والخدمات وما ش
راث العالم من اللغة المحلية  )٧( المكتبة الجامعية مركز لنقل ال

ر من  ا، ذلك أن المعرفة الإنسانية تزاد باستمرار، وكث وإل
الكتب بلغات أجنبية تحوي معلومات مفيدة وأساسية 
بالنسبة لمنَْ لا يعرفون تلك اللغة، فواجب المكتبة الجامعية 

ي حالة نقل مثل هذه الكتب الأساسية  ى اللغة المحلية، و إ
ا أن تصدر نشرة شهرية تحوي  عدم توافر الإمكانات عل
ملخصًا وافيًا باللغة المحلية لمحتويات مثل هذه الكتب 

ا الباحثون.   الجيدة ليطلع عل
ي حقل المكتبات من  )٨( ن  المكتبة الجامعية مركز لتدريب العامل

ى أعمال المكتبات، ويكون  ن ع ر المتخصص ذلك عن طريق غ
ي رفع  عقد الدورات التدريبية، وإصدار النشرات ال تساعد 

ر المتخصصن. ن غ   مستوى العامل
المكتبة الجامعية مركز إشعاع ومصدر من مصادر تطوير علم  )٩(

المكتبات نفسه، وذلك عن طريق الدعاية لهذا العلم وجذب 
ي،  ن للتخصص العا أفضل العناصر له، وإيفاد المبعوث

ار المجلات والنشرات البحثية، وكل ما من شأنه أن وإصد
 يرفع من شأن هذا العلم.

  السياسة الوطنية للكتاب
ر  لقد استلزم وضع سياسة وطنية للكتاب أن تكون أوسع وأك

ى  مماتناسقًا  ا أحمد طالب وزيرًا ع رة ال كان ف ، خلال الف م
 ٥٠٠٩ي (حوا الشركة الوطنية للنشر والتوزيعالقطاع طبعت 

رره الوزير بقوله: ر هذا الرقم  )٩(كتاب والرقم ضئيل ي "وقد يعت
ى إنتاج البلدان الأخرى، لكنه إيجابي إذا ما قورن  ضئيلًا بالقياس إ

ي بالسنوات السالفة وح اللاحقة". كان نشاط الكتاب منحصرً  ا 
ى السكان  رى يقصد بالدرجة الأو ي المدن الك عهد الاستعمار 

ن، فبعد سنة  استمر الحال رغم ازدياد عدد السكان  ١٩٦٦الأوروبي
رة، وهكذا نلاحظ أن  ي القرى الصغ من جهة ورغم انتشار التعليم 

ي الجزائر سنة ٦٠٧( ا مكتبة. ١٩٧٨) بلدية الموجودة    )١٠(لم توجد 
ي التوزيع والنشر، ومع هذا أن انحصرت سياس ة الكتاب 

ي توزيع  الشركة الوطنية للنشر والتوزيع لها صلاحية الاحتكار 
الكتاب، لم يتخذ قرار بإعطاء احتكار الطبع والنشر للشركة الوطنية 
لكن هذا الاحتكار بقي مُعلقًا، وهو مرتبط بالتوزيع وهذه الوضعية 

ي الجزائر، ورغم ذلك عرقلت شيئًا فشيئًا عملية الطبع  والنشر 
نجد بعض الخواص يقومون بنشاط مثل مطبعة البعث قسنطينة، 

ى ٣٣الوطنية للنشر والتوزيع ( الشركةوتمتلك  ) مكتبة موزعة ع
ي (١٢( ي حوا ي ١٨) ولاية وليس لها مكتبات  ) ولاية، هناك فراغ 

حية سياسة توزيع الكتاب والموزع منه يكاد يكون أجنبيًا، فمن نا
ي بالعملة  راد الكتاب فالمبالغ المالية المخصصة لذلك  است

ي ( ١٩٧٧الصعبة، بلغت سنة  ا ٣٦,٣٠حوا ) مليون دينار من بي
ن مخصصة لديوان المطبوعات الجامعية، سنة ٤(  ١٩٧٨) ملاي

ي ( ا (٣٣,٣٠بلغت حوا ن مخصصة ٣) مليون دينار من بي ) ملاي
   )١١(للمطبوعات الجامعية.

ى تم ال ي ميدان النشر ع ي أول الأمر  طبع الكتاب رك 
ي ثم  ١٩٦٢، حيث أسس سنة المدرس المعهد الوط البيداغو

، وبدأ يبذل جهودًا ١٩٧٣أسس ديوان المطبوعات الجامعية سنة 
ي سنة  رة، فقد طبع  ي ( ١٩٧٩معت ) مجلد، حظي ٠٠٠,١٢٠حوا

ن مثل الطاهر القراء المعربون بوجود المجلات والصحف لروائي
ي،  وطار، وعبد الحميد بن هدوقة، وشعراء مثل الأخضر السائ
ن مثل عبد الله شريط، وعبد المجيد مزيان،  ي، وباحث وصالح خر
ن مرزاق بقطاش، وأبو العيد دودو،  وكتاب واعدين مثل الروائي
ن مثل أبو  وشعراء مثل أبو القاسم خمار، وصالح باوية، ومؤرخ

، وعبد الحميد زوزو، وناصر الدين سعيدوني، القاسم سعد الله
ن  ، وعبد المالك مرتاض، والمؤلف ن مثل حنفي بن عيس وباحث
بالفرنسية مالك حداد، ورشيد بوجذرة، ورشيد ميموني، ومن 
ي، ومولود عاشور، وظهر عدد  ن والشعراء قدور محمصا الروائي

ي علم الاجتماع مثل وديع بوزار، ونذير  ن  معروف، من المختصي
  وعبد الغ مغربي.   

ر حماية حقوق التأليف وهو الذي يضمن  ما شجع النشر أك
فالمؤلف يستلم بموجب القرار  )١٢(للمؤلف حقوقه المادية والأدبية،



  
  

                                                                                                                                                              

 ...والمكـتبات الكـتب، سفيان لوصيف

א    
١٨٠  

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

ية
رون
كت
 إل
ية
دور

مُ. 
حكّ
. مة

ية
سنو

ع 
رب

  

 مقالات

 ٢٠١٣ ديسمبر – ونعشرالو الثانيالعدد – سادسةالسنة ال

ى نسبة ( ي محسوبة ع ٪) ١٠حقوقه المالية بمجرد صدور كتابه، و
ى أساس ( رًا و(٥٠٠٠من سعر الكتاب وع ) نسخة ٣٠٠٠) كتاب ن

وض بالمطالعة يتعلق بسعر بيع شعرً  ى ال ا، إجراء آخر يرمي إ
ن دينارين لكتب الأطفال وعشرون  راوح ما ب الكتاب، الذي كان ي
دينار للكتب الجامعية، وأنشأت الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 
خلية مكلفة بنشر الكتب الجامعية تمثل نواة ديوان المطبوعات 

رك الجامعية الذي تأسس فيما بع ي إطار سياسة التعاون المش د، و
رك  ي سياسة النشر المش انطلقت الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 
مع منظمة اليونسكو، ودول عدة مثل بلجيكا، فرنسا، تونس، 

  )١٣(مصر.

ى إصدار  منذ العدد الأول  مجلة الثقافةأشرف الوزير نفسه ع
افة، وجهت ، وأصبحت لمدة عشر سنوات مرآة الثق١٩٧١ي مارس 

الشركة اهتمامها نحو طبع الدراسات التاريخية العلمية، وتم خلال 
رة ( ا؛ ١٩٧٧ – ١٩٧٠الف ر من كتب تاريخ المغرب م ) نشر عدد معت

"، وموس لقبال "دور كتامة  عبد الحميد حاجيات "أبو حمو موس
سعد الله مؤلفات حول  القاسمي تاريخ الدولة الفاطمية"، وأبو 

"،العهد ال ري ي  )١٤(عثماني، ورابح بونار "عنوان الدراية للغ ورغبةً 
التخلص من تبعية الشركة الوطنية للنشر والتوزيع للخارج تقرر 

، تبلغ ١٩٧٣إنشاء مركب ضخم للفنون المطبعية بالرغاية سنة 
) مليون مجلة ٧) مليون كتاب، و(٧قدرته الإنتاجية السنوية (

للقارئ سعت الشركة الوطنية ومنشور، ولتوصيل هذه الأرقام 
ى تسريع عملية التوزيع والإكثار من المكتبات  للنشر والتوزيع إ

ي سنة  ن كتاب، ٤بيع ( ١٩٧٤العمومية ونقط التوزيع، حيث  ) ملاي
ي الوط بطبعها، وأطلقت الوزارة ٨و( ) مليون قام المعهد البيداغو

ا عملية إنشاء ( كتبات سنة ) مكتبة، وصل عدد الم١٠٠٠من جان
ى ( ١٩٧٦ ر الوطن.٤٠٠إ     )١٥() مكتبة ع

ي  ي المكتبة الوطنية ال تأسست   ١٣كما تكفلت الدولة 
، قامت بمهمة جمع الكتب والوثائق تنقلت من مكان ١٨٣٥أكتوبر 

ى أن تثبت سنة  ى آخر إ ي  ١٨٦٣إ ي قصر الداي مصطفى باشا، و
ي شارع فرانس فانو  ١٩٥٨سنة  ى مب  ن، وللمكتبة نقلت إ

ا وعدد  الوطنية صدى عالم نظرًا لحجم الكتب المحافظ عل
ر المكتبات الوطنية  ن أك القراء الذين تستقبلهم، وتعد من ب
ا أو من حيث التقنيات  العالمية، سواءً كان ذلك من حيث مضمو
ي الوط  راث الثقا ى الكتب من مهامها جمع وحفظ ال للحفاظ ع

را ى ال ي تطوير الشبكة الوطنية ، ث العالموالتفتح ع تشارك 
ي هذا الإطار تضطلع المكتبة الوطنية بتجميع  للمكتبات والوثائق، و
ا وتطبق  الوثائق الخاضعة للإيداع القانوني وتعالجها وتحافظ عل

ا.                 )١٦(التشريع المرتبط 
ة تعالج وتحافظ وتوزع المؤلفات والوثائق المكتوبة والسمعي

، وتجمع المخطوطات والقطع  راب الوط ر ال والبصرية الصادرة ع
النقدية والأوسمة والوثائق النادرة والثمينة ذات الأهمية الوطنية 
وتضبط فهرس ذلك، وكذلك الخرائط والتصاميم الموسيقية 

ى المطبوعات  والمؤلفات الصوتية والسمعية البصرية، وتحافظ ع
ا من خلال تطبيق الاتفاقيات الرسمية الأجنبية المحصل ع ل

ن الوثائق والوسائل  ي، تضع تحت تصرف المستعمل للتبادل الدو
ي تطوير البحث وتبادر  المادية الكفيلة بتسهيل نشاطهم، تشارك 

ي برامج البحث ال لها علاقة بميادين نشاطها،  وتشاركبالمشاريع 
ي الوط المكتوب  راث الثقا ي تقوم بإعداد جرود ال والمحافظ عليه 

ن المستوى وتجديد معلومات  ي التكوين وتحس المكتبات، وتشارك 
ن، وتقوم بتبادل الوثائق والمعلومات العلمية  ن والتقني المكتبي
والتقنية مع المكتبات والمؤسسات العلمية الوطنية والأجنبية، 
ي تنشيطها، كما  ي إنجاز شبكات المطالعة العمومية و وتشارك 

  الأنشطة والتظاهرات الثقافية والعلمية.     تنظم 
تضم المكتبة الوطنية مصالح وخدمات متعددة مصلحة 
ي البصري، مصلحة الإيداع القانوني، مصلحة التصوير  السم
ي، مصلحة المكتبة المتنقلة، مصلحة المخطوطات والكتب  الفوتوغرا

عدد وصل النادرة، مصلحة المنشورات، مصلحة المنظمات الدولية، 
ى ( ١٩٧٦المكتبات سنة  ر الوطن، وتم سنة ٤٠٠إ  ١٩٧٠) مكتبة ع

وهو القانون الذي  )١٧(وضع القانون الخاص بالمكتبة الوطنية،
رًا  ر س زودها بشخصية مدنية واستقلالية مالية، وسمح لها أن تس
، وتوجد  ي الوط راث الثقا حسنًا وتضطلع بدورها كحارسة لل

ا مسألة تط بيق إجراءات الإيداع القانوني، ونشر ضمن صلاحيا
راث. البيبلوغرافيا وطنية ونشر النصوص  تستلم  )١٨(تعالج ال

ى (١٥٠٠المكتبة سنويًا أزيد من ( ) ٩٠٠٠) كتاب تحتوي ع
) قارئ ٠٠٠,١٠) أسطوانة، يدخلها أزيد من (٤٠٠٠مخطوط، و(
ا ( ١٩٧٨سنويًا، سنة  ا (٠٠٠,٩٠٠بلغ عدد كت  )٠٠٠,٢٠) من بي

  )١٩(كتاب باللغة العربية.
ي الجزائر بالصورة الكاملة ل م تكن فكرة إنشاء المكتبات العامة 

ي  ا كانت  والواضحة لما قد تقوم به من وظائف، بل أهداف إنشا
حدود فكرة فتح فضاءات لاحتضان الشرائح الاجتماعية، ومتنفسا 
ى ي مواكبة المستحدثات المعلوماتية ولم تكن مبنية ع  لها 

راتيجية الكتاب يظهر بشكل  يبقىرغم هذا ، تنموية مضبوطة اس
ي إنعاش الحياة  محتشم لا يؤثر بالقدر المطلوب ولا يساهم 
ن،  ى ارتفاع تكاليف الطبع بالنسبة للمؤلف الثقافية، ويرجع ذلك إ
والتحجج بأن الناس لا يقرؤون، كما أن القارئ لا يبحث عن الإنتاج 

ائدة عنده، وتزداد الهوة إذا قارنا الكتب الوط لخلفية صارت س
وهو ما تخوف منه ) ٢٠(الوطنية بالكتب الصادرة مغاربيًا وعربيًا.

ي  ي إثراء النشاط الثقا لك  البعض نظرًا لانعدام تجاوب المس
ى التأليف، فتصدر الكتب ولا تحدث  والنقد البناء الذي يشجع ع

ر انتباه، وكأن ذلك علامة الر  ضا فتنس هذه الكتب ضجة ولا تث
ر الجدل أو النقاش لتبقى حبيسة الرفوف أو  بعد صدورها، ولا تث
ن بعيدة عن الطبقة الشعبية، هذا هو سر البطء  ي متناول الدارس
ي والفكري بل ركوده وجموده وانغلاقه  الذي يستغرقه إنتاجنا الثقا
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ى نفسه، لأنه لا يملك أدوات لإعادة القراءة والدراسة، فا لمناخ ع
رك المجال واسعًا لإثراء النقاشات.   الفكري لا ي

₣íÿÛŽi^} 
ي ى تراجع وضعف المقروئية  ي الأسباب ال أدت إ رةٌ   كث

ي يؤكدون أن ن للشأن الثقا ر أن المتتبع السبب  وسط المجتمع، غ
ى غياب الإرادة السياسية لدعم  الرئيس لأزمة المقروئية يعود إ

ى إهمال الأسرة لدورها وتشجيع الكتاب، فيما  ر البعض إ يش
ي روح الطفل،  الأساس ي غرس ثقافة المطالعة والبحث  والمتمثل 

ى القراءة هو القطاع ي، لكن وللأسف  فالقطاع المهم المحفز ع الثقا
ي منسجم، فالثقافة عندنا  ي بناء مشروع ثقا الشديد لم نوفق 

ى فعل مجرد عملية تنشيط عشوائية لم تتحول  قوي ومؤثر  إ
ر المجتمع نحو الأفضل.                  بإمكانه تغي
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م المنطقة، ومكتبة الإعارة  امكتبة شمال إفريقي ى كل ما  ال تحتوي ع
ا المكتبة الموسيقية، الميكروفيلم والنسخ وخدمات الم طالعة، وألحقت 

ى العهد الموحدي والعهد  ى مخطوطات نادرة تعود إ والمعارض، واحتوت ع
يأبو القاسم سعد الله: العثماني، انظر:  ، المرجع ١٠، ج تاريخ الجزائر الثقا

Ahmed Taleb Ibrahimi: Op.cit., p.156. (19) Sid Ahmed Baghli: Aspects de la politique culturelle de l'Algérie, Unesco, Paris, 1977 p.57 (18)     . ٤٢٤السابق، ص  .  
  .     ٢٤محمد السعيدي: المرجع السابق، ص. )٢٠(


